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 ثمرات الإحسان عنوان الخطبة
 /من ثمرات الإحسان 1 عناصر الخطبة 

 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 
 10 تصفحاعدد ال

 الخطبة الأولى: 
 

وعلى آله  ،والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،الحمد لله رب ِّ العالمين
لا يَ رْتقي إليها إلاَّ   ،أمَّا بعد: الإِّحسانُ قِّيمَةٌ دُنيويَّةٌ عظيمة ،وصحبه أجمعين
تَ وَث ِّبَة ،والعزائِّمِّ الأبَِّيَّة ،أهلُ الهِّمَمِّ العَلِّيَّة

ُ
الذين تَ لَمَّسوا مَحابَّ اللهِّ   ،والنُّفوسِّ الم

 ،وأخْلَصوا لله فيه  ، فأتَْ قَنُوا العملَ  ،أو عَمل  أو اعتقاد   تعالى؛ في كُل ِّ قَول  
وتَ نَ زَّهوا عن كُل ِّ ما يُ بْغِّضُه اللهُ   ،وتابَ عُوا فيه رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم

والاعتقاداتِّ الفاسدة؛ ابتغاءَ مَرضاةِّ اللهِّ   ،والأعمالِّ  ،سبحانه؛ من الأقوالِّ 
م جُبِّلُوا على فِّ  ،تعالى  وتَ رْكِّ المنكرات.  ،عْلِّ الخيرات حتى كأنََّّ
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نون عَبَدوا اللهَ تعالى حْسِّ
ُ
م سبحانه ،فهؤلاء الم م يرونَ ربََّّ قد امتلأتْ   ،وكأنََّّ

ولا يخفى أنَّ أهلَ الإحسانِّ شاركَوا أهلَ الإسلامِّ والإيمانِّ في   ،قلوبَُّم بمحبَّتِّه
رة نيا والآخِّ فًا؛ فمِّنْ تلك  ، حُسْنِّ الجزاءِّ والثَّوابِّ في الدُّ وزادوا عليهم كَمًّا وكَي ْ

 الثَّمراتِّ العظيمة:
نين وَرِّضَاهُ عنهم: قال تعالى:  -1 نُوا إِّنَّ اللََّّ )مَحَبَّةُ اللهِّ للمُحْسِّ  يُِّبُّ وَأَحْسِّ

نِّينَ  نْ يَا  )[؛ وقال سبحانه: 195البقرة: (]الْمُحْسِّ ُ ثَ وَابَ الدُّ فآَتَاهُمْ اللَّّ
نِّينَ  ُ يُِّبُّ الْمُحْسِّ رَةِّ وَاللَّّ  [.148آل عمران: (]وَحُسْنَ ثَ وَابِّ الْآخِّ

 
نِّ ثَمرَةٌ  ،اسْتِّمْرارُ الهدايةِّ  -2 حْسِّ

ُ
  ،عظيمةٌ والز ِّيادَةُ فيها: هِّدايةَُ اللهِّ لعبدِّه الم

نَا لهَُ  )قال الله تعالى:  ،حتى رُسُلُ اللهِّ  ،وليس لأحد  غِّنًً عن الهداية وَوَهَب ْ
إِّسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِّنْ قَ بْلُ وَمِّنْ ذُر ِّيَّتِّهِّ دَاوُودَ  

زِّي  وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِّكَ نَْ 
نِّينَ   [. 84الأنعام: (]الْمُحْسِّ

 
ويَِّدون في  ، استجابةَُ الدُّعاءِّ: المحسنون هُمْ خُلَّصُ أولياءِّ اللهِّ وأصفيائِّه -3

دُه غيرهُم:  وَعودِّ الله؛ ما لا يَِّ م من الث ِّقَةِّ بمِّ وَلَقَدْ نََدَانََ نوُحٌ فَ لَنِّعْمَ )قلوبَِّّ
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نَاهُ وَأهَْلَ  يبُونَ * وَنََّي ْ هُ مِّنْ الْكَرْبِّ الْعَظِّيمِّ * وَجَعَلْنَا ذُر ِّي َّتَهُ هُمْ الْبَاقِّيَن *  الْمُجِّ
رِّينَ * سَلَامٌ عَلَى نوُح  فيِّ الْعَالَمِّيَن * إِّنََّ كَذَلِّكَ نَْزِّي  وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِّ فيِّ الْآخِّ

نِّينَ  [. واستجابَ اللهُ دُعاءَ إبراهيمَ عليه 80-75الصافات: (]الْمُحْسِّ
... إِّنََّ كَذَلِّكَ )السلام:  رَب ِّ هَبْ لِِّ مِّنْ الصَّالحِِّّيَن * فَ بَشَّرْنََهُ بِّغُلَام  حَلِّيم 

نِّينَ  [. فالمحسن مُُابَ الدُّعاءِّ؛ 105-100الصافات: (]نَْزِّي الْمُحْسِّ
 لِّكَرامَتِّه على اللهِّ تعالى. 

 
نين: فمِّنْ لَوازِّمِّها؛ الحِّفْظُ  -4   ،والنُّصْرَةُ  ،والتَّأْييدُ  ،مَعِّيَّةُ اللهِّ الخاصَّةُ للمُحْسِّ

َحَبَّةُ  ،والتَّمْكينُ 
نية:  ،والت َّثْبِّيتُ  ،والم إِّنَّ اللََّّ مَعَ الَّذِّينَ  )وغيرهُا من المِّنَحِّ الربََّّ

نُونَ  وَالَّذِّينَ جَاهَدُوا فِّينَا لنََ هْدِّيَ ن َّهُمْ  )[؛ 128النحل: (]ات َّقَوْا وَالَّذِّينَ هُمْ مُحْسِّ
نِّينَ سُبُ لَنَا وَإِّنَّ اللََّّ  [. قال ابنُ كثير  رحمه الله:  69العنكبوت: (] لَمَعَ الْمُحْسِّ

  –. فهنيئًا لك ”وَهَذِّهِّ مَعِّيَّةٌ خَاصَّةٌ  ، وَمَعُونتَِّهِّ  ،وَنَصْرِّهِّ  ، أَيْ: مَعَهُمْ بِّتَأْيِّيدِّهِّ “
نُ  حْسِّ

ُ
يَن   ،رِّعايةَُ اللهِّ. وعِّنايَ تُه تَكْلَؤكَ في اللَّيلِّ والنَّهار –أيها الم لا تََافُ حِّ

 يَخافُ الناسُ. 
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نُ بَشَرٌ مُعَرَّضٌ لِّغَوائِّلِّ   -5 حْسِّ
ُ
نين: الم حْسِّ

ُ
صَرْفُ السُّوءِّ والفحشاءِّ عن الم

نكر والبَ غْي.  لكنَّ الله عز  وما تَشْتَهيه أنفسُهم؛ من الإثمِّ  ،أهلِّ السُّوء
ُ
والم

وجل برحمتِّه وقُدرَتِّه على كل ِّ شيء ؛ يَخْمُدُ نَرَ الشَّهَواتَ الفِّطْرِّيَّةِّ في نَ فْسِّ 
نِّ  حْسِّ

ُ
كما حَفِّظَ نبيَّه الكريَم يوسُفَ عليه    ،ويَصْرِّفُها عنه ،ويَصْرِّفهُ عنها ،الم

وَراَوَدَتْهُ الَّتيِّ  )تْْا له امرأةُ العزيزِّ: وصانهَ عن المؤامرةِّ الخبَِّيثةِّ التي دَب َّرَ  ،السلام
هِّ وَغَلَّقَتْ الْأبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَِّّّ إِّنَّهُ  هُوَ فيِّ بَ يْتِّهَا عَنْ نَ فْسِّ

اَ  لَوْلَا أَنْ  رَبّ ِّ أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِّنَّهُ لَا يُ فْلِّحُ الظَّالِّمُونَ * وَلَقَدْ هَََّتْ بِّهِّ وَهَمَّ بَِّّ
رأََى بُ رْهَانَ رَب ِّهِّ كَذَلِّكَ لِّنَصْرِّفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِّنَّهُ مِّنْ عِّبَادِّنََ  

 [.24 ،23يوسف: (]الْمُخْلَصِّينَ 
 

ه   ،النَّجاةُ مِّنْ المكائِّدِّ  -6 نُ مُسْتَ هْدَفٌ في نفسِّ حْسِّ
ُ
تَ وَق َّعَةِّ: الم

ُ
والهلََكَةِّ الم

ا من الُحسَّادِّ  ،لودعوتِّه من أهلِّ الباط يه من غوائِّلِّهم  ،وربمَّ واللهُ تعالى سيُ نْجِّ
توَق َّعَةِّ؛ كما أنى إبراهيمَ عليه السلام من النار التي أوقَدَها له  

ُ
ومكائِّدِّهم الم

تََكُمْ إِّنْ كُنتُمْ فاَعِّلِّيَن * قُ لْنَا يَا نََرُ كُونِِّ بَ رْدًا  )قومُه:  قاَلُوا حَر ِّقُوهُ وَانصُرُوا آلهِّ
يمَ * وَأرَاَدُوا بِّهِّ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِّينَ وَ  الأنبياء:  (]سَلَامًا عَلَى إِّبْ راَهِّ

قاَلَ هَلْ )[. وهكذا نََّى اللهُ يوسفَ عليه السلام من كيد إخوتِّه: 68-70
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لُونَ * قاَلُوا أئَِّنَّ  يهِّ إِّذْ أنَْ تُمْ جَاهِّ كَ لَأنَْتَ يوُسُفُ  عَلِّمْتُمْ مَا فَ عَلْتُمْ بِّيُوسُفَ وَأَخِّ
ْ فإَِّنَّ اللََّّ لَا  نَا إِّنَّهُ مَنْ يَ تَّقِّ وَيَصْبِِّ ُ عَلَي ْ ي قَدْ مَنَّ اللَّّ قاَلَ أَنََ يوُسُفُ وَهذَا أَخِّ

نِّينَ  يعُ أَجْرَ الْمُحْسِّ  [. 90 ،89يوسف: (]يُضِّ
 

نين: قال تعالى  ،رَغَدُ العَيشِّ  -7 وَإِّذْ  )يلَ: لبني إسرائ –وزِّيادَةُ الر ِّزْقِّ للمُحْسِّ
تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا  ئ ْ هَا حَيْثُ شِّ ن ْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هَذِّهِّ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِّ

نِّينَ  طَّةٌ نَ غْفِّرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ وَسَنَزِّيدُ الْمُحْسِّ [. قال 58البقرة: (]وَقُولُوا حِّ
عًاأي: كَثِّيرً  ( رَغَدًا“)القرطبيُّ رحمه الله:  وَسَنَزِّيدُ  )وفي قوله:  ، ا وَاسِّ

تَ قَد ِّمِّ عِّنْدَهُمْ 
ُ
حْسَانِّ الم نِّيَن{ أي: نزَِّيدُهُمْ إِّحْسَانًَ عَلَى الإِّ . وقال ”الْمُحْسِّ

نْ يَا حَسَنَةٌ )تعالى:  [. قال الشوكانُِّ  10الزمر: (]لِّلَّذِّينَ أَحْسَنُوا فيِّ هَذِّهِّ الدُّ
لص ِّحَّةِّ وَالعَافِّيَةِّ  ،لعَمَلِّ لِّلَّذِّينِّ أَحْسَنُوا فيِّ ا“رحمه الله:  نْ يَا؛ بَِّّ   ،حَسَنَةٌ فيِّ الدُّ

 . ”وَالغَنِّيمَةِّ  ،وَالظَّفَرِّ 
 

: ما مِّنْ شيء  يَ رْدُمُ هُوَّةَ العَداوَةِّ   -8 َوَدَّةَ في قلُوبِّ الخلَْقِّ
الإحسانُ يَ زْرعَُ الم

نِّ  حْسِّ
ُ
دَّ الم َودَّةَ له؛ أعْظَمَ مِّنَ الإحسانِّ  ،ويؤُل ِّفُ القلوبَ عليه ،ضِّ

ويَ زْرعَُ الم
نْعامِّ  ،إلى الخلَْقِّ  م بَّلإِّ وَلَا تَسْتَوِّي  )والبِِّ ِّ بَِِّّّمْ:  ،والت َّفَضُّلِّ  ،ومُقابَ لَةِّ إساءَتِّْ
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نَهُ عَدَاوَةٌ كَ  نَكَ وَبَ ي ْ لَّتيِّ هِّيَ أَحْسَنُ فإَِّذَا الَّذِّي بَ ي ْ أنََّهُ  الحَْسَنَةُ وَلَا السَّي ِّئَةُ ادْفَعْ بَِّّ
ٌّ حمِّيمٌ   [. فالنُّفوسُ مَُْبُولةٌ على حُب ِّ مَنْ أَحْسَنَ إليها.34فصلت: (]وَلِِّ

 
ن -9 يرةَُ الَحسَنَةُ للمُحْسِّ يرةَُ الَحسَنَةُ  ،الس ِّ والظَّفَرُ على أعَْدائِّه: والس ِّ

نِّ  لُ بُشْراهُ  -في حياتِّهِّ  -للمُحْسِّ فَعُه ع ،هي عاجِّ ند  وبعدَ مَوتِّهِّ شَهادَةٌ تَ ن ْ
عليهم -وموسى وهارونَ وإلياسَ  ،عن نوح  وإبراهيمَ  –رب ِّه؛ قال تعالى 

رِّينَ ): -السلام [. وجَعَلَ لهم العاقِّبَةَ  8الصافات: (]وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِّ فيِّ الْآخِّ
عليهما السلام:   -عن موسى وهارونَ  -والظَّفَرَ على أعدائِّهم؛ يقول تعالى 

 [.116الصافات: (]الْغَالِّبِّينَ  وَنَصَرْنََهُمْ فَكَانوُا هُمْ )
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 : الخطبة الثانية 
 

 الحمد لله... 
 
 ومِّنْ ثَمرَاتِّ الإحسان:  :أيها المسلمون 

نيا: قال تعالى:   -10 نين في هذه الدُّ وكََذَلِّكَ مَكَّنَّا )التَّمْكِّيُن للمُحْسِّ
يبُ بِّرَحْمتَِّنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا   هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِّ ن ْ لِّيُوسُفَ فيِّ الْأَرْضِّ يَ تَ بَ وَّأُ مِّ

نِّينَ  يعُ أَجْرَ الْمُحْسِّ [. وهذا التَّمْكِّيُن كما حَصَلَ لهذا النبي ِّ  56يوسف: (]نُضِّ
َسَبِّ  ،الكريم؛ فإنه يَُْصُلُ لِّغَيرِّه من المحسنين كْمَةُ اللهِّ  بِِّ يه حِّ  ما تَ قْتَضِّ

 وإرادَتهُ سبحانه وتعالى. 
 

عرِّفَةِّ  -11
َ
ةًَ للعلمِّ والم : وجَعَلَها صالحِّ نين بَّلعِّلْمِّ حْسِّ

ُ
 ،أَنََرَ اللهُ عُقولَ الم

مُُتَْ نًّا على يوسفَ عليه السلام:   -والت َّفَكُّرِّ والتَّأَمُّلِّ والنَّظرَِّ؛ كما قال تعالى 
نِّينَ ) نَاهُ حُكْمًا وَعِّلْمًا وكََذَلِّكَ نَْزِّي الْمُحْسِّ هُ آتَ ي ْ يوسف: (]وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ

هُ  )مُُتَْ نًّا على موسى عليه السلام:  –[. وقال سبحانه 22 وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ
نِّينَ  نَاهُ حُكْمًا وَعِّلْمًا وكََذَلِّكَ نَْزِّي الْمُحْسِّ [. 14 القصص:(]وَاسْتَ وَى آتَ ي ْ
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وأمَّا أتباعُهم فقد جَعَلَ اللهُ   ، ومعلومٌ أنَّ عِّلْمَ الأنبياءِّ عن طرَِّيقِّ الوَحْيِّ الإلهي
 وقُدْرَةً على فَ هْمِّ الد ِّين.  ، لهم بصائِّرَ يُميَ ِّزون بَّا

 
دْقِّ نوَاياهم: يقول اللهُ تعالى:   -12 نين؛ لِّصِّ حْسِّ

ُ
ليَْسَ  )رَفْعُ الحرَجَِّ عن الم

دُونَ مَا ينُفِّقُونَ حَرجٌَ   عَلَى الضُّعَفَاءِّ  وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِّينَ لَا يَِّ
ُ غَفُورٌ  نِّيَن مِّنْ سَبِّيل  وَاللَّّ إِّذَا نَصَحُوا للَِِّّّّ وَرَسُولِّهِّ مَا عَلَى الْمُحْسِّ

يمٌ  وَهَذِّهِّ الآيةَُ أَصْلٌ فيِّ رَفْعِّ  “[. قال القرطبيُّ رحمه الله: 91التوبة: (]رَحِّ
ن    .”العِّقَابِّ عَنْ كُل ِّ مُحْسِّ

 
وَمَنْ يُسْلِّمْ وَجْهَهُ إِّلَى  ) والقُوَّةُ فِّيه: قال سبحانه:   ،الث َّبَاتُ على الد ِّينِّ  -13

لْعُرْوَةِّ الْوُثْ قَى نٌ فَ قَدِّ اسْتَمْسَكَ بَِّّ [. أي: فقد  22لقمان: (]اللَِّّّ وَهُوَ مُحْسِّ
  ،ثَ بَتَ في أمَْرِّه

ُ
ستقيم ،ثْ لَىواستقامَ على الطَّريقِّ الم

ُ
راطِّ الم وتََسََّكَ من   ،والص ِّ

 .  الد ِّينِّ بأقوى سَبَب 
 

نين -14 م: قال   ،البُشْرَى الَحسَنَةُ للمُحْسِّ وانتِّْفاءُ الخوَفِّ والحزُْنِّ بعدَ وفاَتِّْ
وَهَذَا كِّتَابٌ مُصَد ِّقٌ لِّسَانًَ عَرَبِّيًّا لِّيُ نْذِّرَ الَّذِّينَ ظلََمُوا وَبُشْرَى )تعالى: 



 10 من 9  

نِّينَ لِّلْمُحْ  يعني: -وَهُوَ بُشْرَى “[. قال الطبِيُّ رحمه الله:  12الأحقاف: (]سِّ
هُ فيِّ   ، لِّلَّذِّينَ أَطاَعُوا اللََّّ؛ فأََحْسَنُوا فيِّ إِّيماَنَِِّّّمْ  -القرآنَ العظيم وَطاَعَتِّهِّمْ إِّياَّ

رَةِّ عَلَى طاَعَتِّهِّمْ  نْ يَا؛ فَحَسُنَ الجزَاَءُ مِّنَ اللَِّّّ لَهمُْ فيِّ الآخِّ هُ الدُّ  . ” إِّياَّ
 

م -15 حْسَنِّ أعمالهِّ نون بأَِّ حْسِّ
ُ
ويُضَاعَفُ لَهم الث َّوَاب: قال تعالى:   ،يََُازَى الم

حْسَنِّ مَا ) مَا عِّنْدكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِّنْدَ اللَِّّّ بََّق  وَلنََجْزِّيَنَّ الَّذِّينَ صَبَِوُا أَجْرَهُمْ بأَِّ
يعُ أَجْرَ   إِّنَّهُ مَنْ )[؛ 96النحل: (]كَانوُا يَ عْمَلُونَ  ْ فإَِّنَّ اللََّّ لَا يُضِّ يَ تَّقِّ وَيَصْبِِّ

نِّينَ  لَهمُْ مَا يَشَاءُونَ عِّنْدَ رَبَّ ِِّّمْ ذَلِّكَ جَزاَءُ  )[؛ 90يوسف: (]الْمُحْسِّ
نِّينَ   [. 34الزمر: (]الْمُحْسِّ

 
إِّذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِّسْلَامَهُ؛ فَكُلُّ “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

عْف   ائَةِّ ضِّ اَ إِّلَى سَبْعِّمِّ رواه البخاري.   ”حَسَنَة  يَ عْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِّعَشْرِّ أمَْثاَلهِّ
نُ الوُضُوءَ...  “وقال عليه الصلاة والسلام:  نْكُمْ مِّنْ أَحَد  يَ تَ وَضَّأُ فَ يُحْسِّ مَا مِّ

رواه   –صحيح  ”أيَ ِّهَا شَاءَ  إِّلاَّ فتُِّحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ الجنََّةِّ الثَّمَانِّيَةُ يدَْخُلُ مِّنْ 
 أبو داود.  

 



 10 من 10  

نْ أقَْ رَبُ النَّاسِّ مَحَبَّةً ومَنْزِّلَةً من النَّبي ِّ صلى الله عليه وسلم:   -16 نُ مِّ حْسِّ
ُ
الم

وسلم:   عليه  رسولُ اللهِّ صلى الله  إِّلََِّ “قال  أَحَب ِّكُمْ  مِّنْ  مِّني ِّ    ،إِّنَّ  وَأقَْ رَبِّكُمْ 
نَكُمْ أَخْلاقَاًمَُْلِّسًا يَ وْمَ القِّيَامَةِّ؛ أَ   رواه الترمذي. –صحيح  ”حَاسِّ

 


